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المقدمـــــــة  :
   بـالنظـر للتقـدم العلمـي الذي
غــــــزا كـل مجــــــال مـــن مجــــــالات
الــنـــــشـــــــاط الــبـــــشـــــــري ، اصــبـح
الاعـــتـــمــــــــاد عـلــــــــى المـعـلــــــــومــــــــة
الصحيحــــــة والدقيقة واجب كل
بـاحـث او مخطـط او مسـؤول في
اي مـوقع اداري كان . وعلـيه فان
الانـظمـة الحــديثـة والـتعلـيمـات
والقـــوانـيــن الحـــديـثـــة اصـبحـت
تــــركـــــز علــــى اهـمـيــــة الافــصــــاح
للمعلومات وخـاصة المالـية منها
، وقــــد صــيغـت ادلـــــة ومعــــايـيــــر
دوليــة تعــالج مـوضـوع الافـصـاح
المـــالـي ودوره ، وابــــراز المعلـــومـــات
والــبــيـــــانـــــات المـــــالــيـــــة الـــــواجــب

الافصاح عنها وابرازها .

تعريف الإفصاح  :
   بعـد المقدمـة المذكـورة يمكن ان
يعـــــرف الافـــصـــــاح بـــــانـه اظهـــــار
جميـع البيـانـات والمعلـومـات ذات
الاهمـية الجـوهريـة للمـشروع او

الشركة او المؤسسة .

المبدا العام للافصاح  :
   ينـبغي علـى جـميع المـؤسـسـات
مـهـــمــــــــا اخـــتـلـفـــت اشــكــــــــالـهــــــــا
القانونية ان تكون لديها سياسة
رسـميــة للافـصـاح يــوافق علـيهـا
مـجلــس الادارة تـتـنــــاول اسلـــوب
المـؤسسـة لتـقريـر اوجه الافـصاح
الــتــي ســـيقـــــــوم بهــــــا ومــــــاهــيــــــة
الـضـــوابـط الـــداخلـيـــة لعـملـيـــة

الافصاح .

اولا : نطاق الافصاح  :
   يـتــضـمـن الافــصــــاح المجــــالات

كافة ومن اهمها 
1- الافــصـــــاح عـن الـــسـيـــــاســـــات
الـداخلـية والخـارجيـة المتبـعة في

الشركة او المنظمة اهمها :

الإفــــصـــــــاح المـــــــالي ودوره في تــــطـــــــويـــــــر بـــيـــئـــــــة الاســـتـــثـــمار
الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة
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او الـشـركــة ، كلمـا وثـق الجمهـور
بهـذه المنـظمـة وازداد تعــامله مع
خــدمـــاتهــا او حـتـــى اسهـمهــا في
ســــوق الاوراق المــــالـيــــة اذا كــــانـت
شركـة مساهمة وتتداول اسهمها
من خلال الاسـواق الماليـة ، وهنا
فـــان الجـمهـــور المـتـــابع لمـــوضـــوع
اسهم الـشـركـات يـراقـب ويتـطلع
الـــى المـــركـــز المـــالـي للــشـــركـــة في
نهـاية السنـة الماليـة والذي يجب
ان يـــبـــــــــرز بـــــــشــكـل واقـعـــي ودون
اخفـاء او تضخـيم معلـومـات قـد
لا تـسـتحق الـصـورة الـتي يـظهـر
بهـــا واقع المـنـظـمــة او الــشــركــة ،
وفي هــذا الـصــدد يـجب ان نــركــز
على مـوضوع الشفافـية والامانة
في ابـــــــــراز الـــنـــــــشـــــــــاط الـفـعـلـــي
والـنتيـجة المـاليـة خاصـة اذا كان
ربحـا ، لان للـدولـة حقـاً في ذلك
مـتمـثلا بـضــريبــة الــدخل الــذي
يعـد في بلدان كثيـرة الرقم الاول
في موازنة الدولة العامة . وعليه
يجب ان تـكون حـسابـات الشـركة
المدقـقة او غـير المـدققـة يجب ان
تتضمن وان تظهـر بصورة عادلة
جـمــيع المـعلــــومــــات الجــــوهــــريــــة
المتـعلقــة بــوضع الـشــركــة المـــالي
وادائهــا خلال الـفتــرة وان تــذكــر
الــتغـيـيــــرات الـتـي طـــــرات علــــى
مـــــوقف الـــشــــركــــة المــــالــي خلال
الـفتــرة والــسيــاســات المحــاسـبيــة
المتـبعــة ، اضــافــة الــى ذلـك يبــرز
هـــنــــــــــا دور الـعــــــــــامـل الاخـلاقـــي
والـــسلـــوكـي في ابــــراز المعلـــومـــات
المـــاليــة الحـقيـقيــة في حـســابــات
المــنـــظــمــــــة او الــــشــــــركــــــة وعــــــدم
محـاولة اخفـاء بعض المعلـومات
او تــــــضـخــــيــــم احــــــــــــد فـقــــــــــــرات
المصاريف للتـاثير علـى النتيجة
الحـقيـقيـة لاربـاح الـشـركــة ومن
ثـم ستــؤثــر علــى حـصــة الــدولــة
المـتمـثلــة بـضـــريبــة الــدخل ممــا
تــــــضــــــطــــــــــــر بـعــــــض الاجـهــــــــــــزة
الـضــريـبيــة الــى عـــدم الاعتــراف
بـالحـسـابـات المقـدمـة او الـنتـائج
الظاهرة في الحسابات الختامية
وتعتمـد التقديـر الضريـبي على
ضـوء المعلـومــات المتـوفـرة لـديهـا
عـن هـــذه الــشـــركـــة كـمقـتـبــســـات
الـتجهيز او مـنافسـات الاستيراد
او التصـدير ....الخ من الوسائل

المعتمدة .
واخــيــــــرا اتمــنــــــى ان اكــــــون قــــــد
اعــطـيــت فكـــرة ولـــو مـتــــواضعـــة
ومختصرة عن موضوع الافصاح
وخـاصـة المــالي مـنه .... وشكـري
وتقــــــديــــــري لمــــســــــؤولــي مــــــركــــــز
كوردستـان للتطـوير الاقتـصادي
لـثقتهم وتشريفنـا بتكليفهم لنا

باعداد هذه الورقة .

        ندرج ادنـاه الجهـات المعنـية
بموضوع الافصاح وهي :

1- المـالكين للـمشـروع او الشـركـة
.

2- الجهــات الحكـــوميــة وتـتمـثل
في :

أ- الهيئة العامة للضرائب .

ب- دائرة تسجيل الشركات .
ت- الجهــــات الــتخــطـيــطـيــــة في

البلد .
ث- الجهاز المصرفي .
3- الجهات الدائنة 

4- الجهـــات المهـتـمـــة بـــالابحـــاث
كمراكز الابحاث والتطوير .

5- الجمهـور-المتـمثل بــالجمهـور
المتعـامل مع المنـظمـة او الشـركـة

والجهات الاعلامية .

خامسا : الخاتمـة  :
  ممــــا جـــــاء اعلاه نــــرى اهـمـيــــة
الافـصـــاح او كـمـــا عـــرفـنـــاه يـــانه
الاشهـــــار الـــــى جــمــيـع الجهـــــات
الــرسـمـيــة وغـيــر الــرسـمـيــة بمــا
فيهـا الجمهور الـذي يتعامل مع
الانـظمـة او الشـركـة ومـنتجـاتهـا
او خــــــدمـــــــاتهــــــا ، فــكلــمــــــا كــــــان
الافصـاح دقيقـا وواقعـيا ويـعطي
الصـورة الصحيحـة عن المنظـمة

مـــــسـك الـــــسـجلات والانـــظــمــــــة
المحــــاسـبـيــــة والمــــالـيــــة المـتــبعــــة
والاستمــرار عليهــا من سنـة الـى

اخرى .
ج- إبـــراز المعلــومــات الجــوهــريــة
والـتـي اذا كـــان حــــذفهـــا او عـــدم
صحـــتهــــــا يــــــؤثـــــــر في القــــــرارات
الاقــتــــصـــــــاديـــــــة لمـــــســتـخـــــــدمــي

البيانات المالية .
ح- ابــــــــراز الاحــــــــداث الـلاحـقــــــــة
لـتــــاريخ المـيــــزانـيــــة وهـنــــا يجـب
الافـــــــــصـــــــــــــــاح عــــــن الاحـــــــــــــــداث
والــتغـيـيـــرات الجـــوهـــريـــة الـتـي
حـدثت بعد تاريخ المـيزانية وقبل
نشـر وتقديم الميـزانية العمـومية
والحسـابات الختـامية للمـنظمة
او الـشــركــة واقـــرب مثــال لـــذلك
حـدوث خلال الاشهر الاولـى من
الــسنــة المــاليــة اللاحقــة لتــاريخ
المـيــزانـيــة او اخـتلاس او هـبــوط
اسـعـــــــار قــيــم الاســتــثــمـــــــارات او
اسعــــــار العــملات الاجــنــبــيـــــة اذا
كــــــانــت الــــشــــــركــــــة او المــنـــظــمــــــة
تحـتفظ بـارصـدة كـبيـرة وعـاليـة

بالعملات الاجنبية .

رابعـا : الجهـات المـعنيـة
بالافصاح 

ـ ـ

ج- الاحــــداث الجــــوهــــريــــة الـتـي
تعـــــرضــت لهـــــا المـنــظـمـــــة خلال

السنة .
ــــــــــــــاع ح- الاســـــتـــــمــــــــــــــرار في اتـــــب
الــسيــاســات المـــاليــة والمحــاسـبيــة
لـــنـفــــــس الــــــســـيــــــــاســــــــات خـلال

السنوات السابقة .
خ- الـفــــــــرص الاســـتـــثـــمــــــــاريــــــــة
المتحققة والعقبات التي واجهت

المنظمة في تحقيقها .
د- تحـلــيـل وافٍ عــن مــنــتـجـــــــات
الــشـــركـــة وطـبـيعـــة اعـمــــالهـــا او

الخدمات التي تقدمها .
2- تقـــريـــر مـــراقـب الحــســـابـــات
الخـــــــــارجـــي-ويـــتـــــضـــمـــن هـــــــــذا

التقرير ما يلي : 
أ- المـيزانـية الـعامـة للشـركة كـما
هي علـيه في نهايـة السنـة المالـية

.
ب - راي واضح وصريح في المركز
المـــالـي للــشـــركـــة وابـــراز نـتـيجـــة
نــشــاط المـنـظـمــة او الــشــركــة في

نهاية السنة .
ــــــــــــــــرادات ت- تحــلــــــيــل وافٍ لــلاي
المـتـحققـــة ومـصـــادرهـــا وكــــذلك
تقـديم كـشـوفــات وتحليل جـميع
المــــصـــــــاريـف المــنـفـقـــــــة مــن قــبـل

الشركة خلال السنة المالية .
ث- مـدى التزام الـشركة بـانظمة

ـ ـ

ـ

4- قــــانــــون الـــشــــركـــــات العــــامــــة
والخـاصة المـرقمة 21 و 22 لـسنة

. 19977
5- قانون ديوان الرقابة المالية .

6- ادلـــــة المحـــــاسـبـــــة والمعـــــايـيـــــر
الدولية والمحلية .

7- نـــــظــــــــام مــــــســك الــــــسـجـلات
النافذ .

ثــالثــا : احكــام الافصـاح
المتـعلقــة بــالـبيــانــات

المالية  :
1- تقـريــر رئيـس مجلـس الادارة
-  ويــتـــضــمــن هــــــذا الـــتقــــــريــــــر

النقاط الفاعلة التالية :

أ- مـدى فــاعليـة وكفـايـة انـظمـة
الرقابة الداخلية .

ب- الـتاكـيد علـى التـزام الشـركة
بالانظمة والقوانين والتعليمات
النـافـذة سـواء اكـانـت محـليـة او

دولية .
ت- الخـــــطـــــط المـــــــســـتـقـــبـلـــيـــــــــة

والتوسعات داخل المنظمة .
ث- الاربــــــاح والخــــســــــائــــــر الــتــي
حقـقتهــا المنـظمــة خلال الــسنـة
المالية واسباب الخسائر في حالة

تحقيقها .

والخــــارجـيــــة الـتـي تــتعــــامـل مع
المــنــــظــمـــــــة ومــن اهــم جـــــــوانــب

الافصاح المالي :
أ- الافصــاح عن القــروض والمنح
الـتـي حــصلـت علـيهـــا المـــؤســســـة
والجهــات المقـرضـة والمــانحــة مع
تفــــاصـيـل القــــروض المـمـنــــوحــــة
ومجــالات استخــدامهـا وشـروط
الاقـــــراض واسعـــــار الفـــــائـــــدة ان
وجــدت وطـــرق التـســديــد لاصل

القروض والفوائد .
ب- الافــــــصــــــــــاح عــــن المجــــــــــالات
الاستـثمــاريــة الـتي سـتقــوم بهــا
المـــؤســســـة في تـــوظـيف مـــواردهـــا

الذاتية والخارجية .
ت- الافصاح عن الاوضـاع المالية
والحسـابـات الختـاميـة في نهـايـة

السنة المالية .
ث- الافـصـــاح عـن بعـض الامـــور
الجـــــــوهـــــــريـــــــة في الحـــــســـــــابـــــــات
الخـتــــامـيــــة مــثل الافــصــــاح عـن
فقـرات رواتب ومكـافئـات اعضـاء
مجلـس الادارة والمــديــر المفــوض
واعلـى رواتب تـقاضـاها عـدد من
مــــــــوظـفـــي الــــــشــــــــركــــــــة حــــــســـب

المتطلبات القانونية .
ــــــــــــاح ج- الافـــــــصــــــــــــاح عـــــن الارب
والخـــــســـــــائـــــــر الــتــي حـقـقــتـهـــــــا
المــؤسـســـة واسبــاب الخـســائــر في
حـالـة تحـقيق خـسـائـر في نهـايـة

السنة المالية .
ح- الافـصــاح عـن ابــرز المخــاطــر
الـتـي تعـــرضـت او تـتعــــرض لهـــا
المؤسسة واقتراح سبل معالجتها

.
خ- الافـــــــصــــــــــــاح عـــــن تـقـــــيـــــيـــــم
المـوجـودات والمـطلـوبـات اذا كــانت
مــسـجلـــة بــــالعـملات الاجـنـبـيـــة
وفــيــمــــــا اذا تم تحقــيق اربـــــاح او
خـــســــائــــر ومقــــدارهــــا كـنـتــيجــــة

للتقييم .
د- الافــــصــــــــاح عـــن الاســــــــالـــيـــب
والــسيـاسـات المحـاسـبيــة المتـبعـة
مــثل طـــــرق تقــيــيــم المخـــــزون في
نهــايــة الــسـنــة وطــرق احـتــســاب
الانــدثـــارات والاطفــاءات ومــدى
الاسـتـمـــراريـــة في اعـتـمـــاد نفــس
السيـاسات وتـاثير تغـييرهـا على
المـركز المـالي للـمؤسـسة في نهـاية

السنة المالية .

ثـــــانــيــــــا : القـــــوانــبن
والانـظـمـــة الملـــزمـــة

للافصاح 
1- قـانون المصـارف العراقـية رقم

40 لسنة 2004 .
2-قــــــــانــــــــون الـــبـــنــك المــــــــركــــــــزي

العراقي. 
3- قانون ضـريبة الدخل رقم 13

لسنة 1983 وتعديلاته .

ـ ـ

ـ

أ- سيـاسـات التـوظـيف والتـعيين
: والـتـي يجـب ان تـظهــر شــروط
الـتعـيـين واجــــراءاته وسـيـــاســـات
الــتـــــــوظــيـف وسـلــم الـــــــدرجـــــــات
الـوظـيفيـة والتـرقيـات . كل هـذه
المعلــومــات هـــدفهــا الــوضــوح في
ابــــراز سـيــــاســــات المـنــظـمــــة الــــى
المنتـسب خاصة حـديثي التعيين
وهــذا مـن شــانـه ان يكــون عـــامل
اســتـقـــــــرار لجــمــيـع مــنــتـــــســبــي

المنظمة او المؤسسة .
ب- سياسـات الاجور  : وتـتضمن
ابـــــراز نـــظـــــام الـــــرواتــب وااجـــــور
ومــســـاهـمـــات المـنــظـمـــة في دعـم
المـــسـتــــوى المعـيـــشــي للـمـنـتـــسـب
ومعلــومــات عـن نـظــام الحــوافــز
والـعلاوات الــسـنـــويـــة وهـــذا مـن
شــــانه ان يـــزيـل الغـمـــوض لـــدى
مـنتـسـبي الـشـركـة بـحيـث ان كل
مــنــتــــســـب يعــــــرف جــيـــــــدا سلــم

الرواتب والاجور المتبع .
ـــــــــــــاســـــــــــــات الاقـــــــــــــراض ت- ســـــي
والاقتـراض : وتتـضمـن البـرامج
الاقــراضـيــة وشـــروطهــا وكـيفـيــة
مـنـحهـــــا والـــــوثـــــائق المـــطلـــــوبـــــة
والاجــــــــــــراءات الـــــتـــــي يـجـــــب ان
يتـبعهــا المقتـرض ومـدة القـرض
والفوائـد المطبقة وكـذلك الحال
بــالـنــسـبـــة للاقــراض مـن الغـيــر
الـــــذي يجـب ان يـبـين الجــــوانـب
الاقــــتــــــصــــــــــــاديــــــــــــة ومـجــــــــــــالات
الاســتــثــمـــــــار لـهـــــــذه الـقـــــــروض
والاســــتـخــــــــــدام الافـــــضـل لـهــــــــــا
والتـاكــد من نــسبـة عـائـد الــربح
علـــى المـبــــالغ المقـتـــرضـــة بحـيـث
تغـطـي كلفــة الاقــراض المـتمـثلــة
بــــــالفـــــوائـــــد المـــــدفـــــوعـــــة وكـلف

التشغيل .....الخ
ث- سيـاسـات التـوزيع والـتسـويق
: وهــي ســيـــــاســـــات مهــمـــــة جـــــدا
لحـيـــــاة المـنــظـمـــــة ســـــواء كـــــانـت
منـتجاتهـا خدمـات او منتجـاتها
عـيـنـيــــة ، ولهـــذا فـــان الافــصـــاح
بهــــذا المــــوضـــــوع يحــتل اهـمـيــــة
كـبـيـــرة ، نـظـــرا لـنــشـــر محـتـــوى
سـيـــاســـات الـتــــوزيع والـتــســــويق
والتي يـدخل بضـمنهـا سيـاسـات
الـتــــسعـيــــر ومـيــــزات المـنــتجــــات
ومــواصفــاتهــا وطــرق الـتـســويق
المعـتـمــــدة والــــوكـلاء المعـتـمــــدون
وفيمـا اذا حصلت المـؤسسـة على
تـــصــنــيف الايــــــزو العـــــالمــي ممـــــا
يـــــــدعــم مـــــــركـــــــز وقـــــــوة الـــــسـلـع
والخـدمات التنـافسيـة في السوق

المحلي والعالمي .
2- الافصاح المالي : 

   وهــــــــــو لا يـقـل اهــــمــــيــــــــــة عــــن
الافـصــاح عن الــسيـاسـات المـشـار
الــيهــــا اذ يهـتــم بهــــذا الافــصــــاح
الكـثـيــر مـن الجهــات الـــداخلـيــة

ـ ـ ـ
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رحـيـم حـــســين معــــارج

محـــــاسـب قـــــانـــــونـي

"هـــرســـاك- كلامـــا". ومـن الـصـــدف ان
هـنـــالك كـتـــابـــة ســـومـــريـــة تـبـين طلـب
اعــــادته الــــى معـبـــد "اي- ســـاكـيلا" أي
هـيـكل الاله مـــروخ في بـــابل والمـنـــافــس
لاله كيـش )4(، ويتـضح من بـقايـا آثار
المـــدينــة ان طــولهــا كــان يـبلـغ ثمـــانيــة
كـيلـــومـتـــرات تقـــريـبـــا وعـــرضهـــا ثلاث
كيلــومتــرات. كمـا كــان معبــد "ايلبـابـا"
وزقــــورته قــــائـمــين علــــى ضفــــة الــنهــــر
بمـــســــافــــة تـقل عـن كــيلــــومـتــــر واحــــد
ابتــداءا من بــاب المــدينــة الغــربـي.كمــا
وجــد ان خــرائـب لقـصــر علــى مـســافــة
نحـــو كــيلـــومـتـــر ونــصف شـــرق وســط
مـنطقة خـالية من المـرتفعات والتلال.
وفي القــسـم الــشـــرقــي للقـصـــر دهلـيـــز
تحـت الأرض ممتــد الــى مــوازاة جــدار
الحـــــصـــن في الخــــــــارج ويـــبـلـغ ســـمــك
الجـــــدران أربعـــــة عــــشـــــر قـــــدمـــــا ولـعل
ممـــرات الحـصـن أقـــدم ممـــرات يعـــرف
من نـوعهـا، وظهـر قـرب أسـس الأبـراج
آبـــــار في الفـنــــاء وكــــذلـك الحـمــــامــــات
والـبلالـيع المـــزفـتـــة ومـــوائــــد للــطعـــام
وطـبقـــات الـــرمـــاد الـتـي تـــدل علـــى ان
القـصــر قــد أشعل فـيه الـنيــران. وجــد
ايـضـــا معـبـــد للاله "ايـنـيـنـي" معـبــودة
ـــــا ـــــان الــــســـــومـــــريـــين ولعـلهـــــا هــي ايــن
"عــشتــار". كمـا وجــدت منـطقـة كـبيـرة
هي بيـوت للسكـن تدل علـى ان المديـنة
ظلت مسكـونة حتى عهـد الفرثيين في
القـــــرون الــثلاثـــــة قــبل المــيلاد. تــبعـــــد
الـتلـول الاثـاريـة لمــدينــة كيــش "15كم"
ــــــابل وتــتــــــألف في ـــــة ب شـــــرقــي مـــــديــن
الحقـيقــة مـن ثلاثــة تـلال رئيـســـة هي
"تـل الأحــــيــــمـــــــــر" و"تـل الـغـــــــــرة" و"تـل

ابكارها" )5(.
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J. Oppert . الفــــرنـــسـي جــــول اوبــــر
ونقبت بعثـة بريطـانية في شهـر شباط
من عـام 1924 برئـاسة الآثـاري لانكدن
 Langdonفـــوجــــدت مكـتـبـــة تــــابعـــة
لمـدرســة حيـث عثــر فيهـا علـى عـشـرات
الـــرقـم تــضـم مـــوضـــوعـــات عـن الـلغـــة
الـــســــومــــريــــة وقــــواعــــدهــــا الــصــــرفـيــــة
والنحـويـة بـالاضـافـة الـى ذلك وجـدت
جـداول للعلامات والنصـوص المكتوبة.
ولعل مــدرســة كـيــش تعــود الــى عـصــر
"ايــسـن" وقـــد اسـتخـــدمـت فـيهـــا عـــدة
نــسخ من الـكتـب وغيـرهـا تـؤيــد لنـا ان
الـتلـمـيــذ كـــان مغــرمــا بــالــذهــاب الــى
المـــدرســـة لكـي يــتعلـم مـــا يجــب تعلـمه
من المعارف. وان هناك عددا من الرقم
تحـــــوي مـــــوضـــــوعـــــات ديـنـيـــــة وأدبـيـــــة
ونحــويـــة بيـنهــا عــدة نــسخ مـن الكـتب
المــسـتعـملـــة الـتـي تـضـــارع دفـــاتـــر هـــذا
الـيــــوم حـيـث كــــان الـــطلـبــــة يــتقـنــــون
الـكتـابـة ونـقل المعلـومــات في القـضـايـا
الــتجــــاريــــة والاقـتــصــــاديــــة وتـــسجــيل
المـسـتنـدات والمعـاملات. وكـان المـعلمـون
وهم في العـادة الكهنـة يمارسـون الخط
والمـــشق والانـــشــــاء والـتــــرسل وكـتــــابــــة
الوثـائق لتعليـم الطلبـة حتى يـتخذوا
تلك الــصنــاعــة مـهنــة لـهم. وقــد وجــد
ايـضـــا في المـــديـنـــة بقـــايـــا زقـــورة كـــانـت
تـدعــى "انيـر كـدرمـا" أي دار الـعجب أو
المـسكن الشهيـر. وهي الزقـورة الخاصة
بمعـبـــد "ايلـبـــابـــا" اله الحـــرب وزوجـته

عشتار.
كمـا شــرعت بعثـة "ايجـولـد او ايكـولـد"
لاكـسفور ومـتحف شيكـاغو في الـكشف
عـن بقـــايـــا زقـــورة اخـــرى وهـيـكل "اي-
مـيت- ارســاك"القــائـم علــى جــانبـيهــا،
وقد ظـهر تـاريخ البنـائين سـريعـا، وهو
ــــــوك ــــــر لأن المـل ــــــاريـخ طــــــويـل فــتـغــي ت
الأقــــــدمــين كــــــان مــن عـــــــاداتهــم ذكــــــر
زيـارتهـم وأضحيـاتهم علـى آجـر البنـاء
خــاصــة اذا مــا جــددوا أبـنيــة مقــدســة.
وقـد عثـر "المـستـر مكـّاي" علـى كتـابـات
سـومـريـة تـبين ان المـلك شمـشـو ايلـونـا
"2024-1987 ق.م" ســــابـع ملــــوك بــــابل
من الـسلالـة الاولـى، قـد أمــر بتـرمـيم
الهيكل والزقورة الذي كان قد أقامهما
سلـفه "ســـــومـــــولا- ايلـــــو" 2122-2156
ــــــى ان المـلـك ق.م. كــمــــــا يـــــســتــــــدلّ عـل
حامـورابي وهـو سلف سـومولا ايلـو قد
قـــدم للـمعـبـــد ضحـــايـــا بـــاسـمه. وكـــان
الملـوك من سلالـة كيـش وسلالـة ايـسن
ــــــــوك وكــــــــذلــك مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن مـل
الآشـــوريــين يقــصـــدون مـــديـنـــة كـيـــش
ـــــــى الالـه فـــيـقـــــــدمـــــــون الأضـــــــاحـــي ال
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مـيـــسلـيـم مـن الآلهـــة "ســـاتـــران" الهـــة
تـــســــويــــة الخــصــــومــــات خــط الحــــدود
الـفــــــاصـل بــين المــمـلـكــتــين )2(. وقــــــد
حكـمـت ممـلكـــة كـيــش بعـــد الـطـــوفـــان
ــــــــــوك أربـع سـلالات، وكــــــــــان عــــــــــدد مـل
الـــسلالـــة الاولــــى ثلاثــــة وثلاثـــون وفي
مـصـــادر اخـــرى ثلاثـــة وعــشـــرون تـبـــدأ
بـالملك "كـاور" وتنـتهي بـالملك "اكـا" امـا
السلالـة الملكيـة الثـانيـة فعـدد ملـوكهـا
ثـمــــانـيــــة آخــــرهـم "لــــوكــــال مــــو" ومـن
السلالة الملـكية الثالثة لم يعرف سوى
ملـكة واحـدة هي "كـوباو" بـائعة الخـمر
لعلهـا اول ملكة حكـمت في العالم. وفي
السلالـة الملكـية الـرابعـة هنـالك سبـعة
ملـوك آخرهم "نانيـا". وكان قد عثر في
مـدينـة كيـش على رقـم طينيـة مكتـوبة
بـــــالـلغـــــة الأكـــــديـــــة مــن بــيــنهـــــا رقــيــم
يتــضمـن تعــويـــذة أو "رقيــة" تعــود الــى
القـرن الحــادي والعـشـريـن قبـل الميلاد
وتعــد من أقـدم الـنصـوص المـكتـوبـة في
العــالـم وهـي تعــويــذة حـب اسـتكـتـبهــا
رجل مـن كيــش من لــدن أحـــد الكـهنــة

لكي تعطف عليه فتاة يهواها.
وكــان قــد ورد في قـــائمـــة أسمــاء ملــوك
كـيــش الأوائل المـلك "مـيــسلـيـم" والمـلك
"اور- زبابا" اللـذان وجد اسماهما على
بعـض المــسلات وكـــانـت قـــائـمـــة الملـــوك
الــســومــريـين في لكــش قــد وردت الـيـنــا
دون اسم المـلك "ميـسليـم" والملك "اور-
زبابا" اللـذين حكما في كيش وقد وجد
ــــــى بـعــــض الـــنــــصـــب اســـمــــــاهـــمــــــا عـل
التـذكارية، حـيث يعتقد انهمـا ساميان
يـنحــدران مـن سكــان القــرى الفـــراتيــة
كـمـــا ذكـــرنـــا. والمـلك مـيـــسلـيـم "2600-
ـــــى 2550 ق.م" كـــــان تمــتـــــد مملـكـــته ال
مـــدينــة اومــا ومـــدينــة لكـش وقــد قــدم
هـديـة الــى الاله الـشـفيع نـنكـرســو اله
لـكش. أمـا الملك اور- زبـابـا الـذي حكم
في كيـش في النـصف الثـانـي من الألف
الثــالـث ق.م فقـــد عمـل عنــده ســركــون
"ســـــرجـــــون" الأكـــــدي بــــصفـــــة ســـــاقــي
حسبمـا جاء في أسطورة ولادة سرجون
الأكــــدي. وان الفـتـــرة الـتـي عــــاش بهـــا
هــذان الملكــان تمثـل مظـاهــر حضـاريـة
مخــتلفـــة عـن سلالـــة اور الــســـومـــريـــة
الاولـى الـتي كـانـت تمتــد حتـى اوروك.
كمـا يـذكـر البــاحث أحمـد سـوسـة نقلا
عن مــورتكــات. وان حكـم سلالـــة كيـش
امتــد حتـى مــدينـة مــاري وان هنــالك
منحوتـة من مدينة مـاري تحمل كتابة
سامية أقدم زمنا من سلالة اور الاولى
ـــــة 1853 نقــبـــت بعــثـــــة في )3(. وفي ســن
ــــــرأسهـــــا مــنــــطقــــــة "تل الأحــيــمـــــر" ي
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اما حـضارة كـيش كمـا يقول الـباحـثان
كلـيب وفستنهـولتز هي حضـارة سامية
او عـــراقـيـــة قـــديمـــة ويعـتقـــد الـبـــاحـث
كــيلـب  I. J. Gelpان هــــذه الــــدويلــــة
الـتي ظهرت ابان وجود الـسومريين قد
امتــدت الــى مـــدينـتي مــاري وايـبلا في
اقـصـــى شمــال ســوريــا. وان حـضــارتهــا
ــــــة ولعـلهــم ـــــى اقـــــوام ســـــامــي تعـــــود ال
يـنحــدرون مـن العـــراقيـين القــدمــاء او
الفراتيين الذين عاشوا في قرى زراعية
تمـتـــد علـــى ضفـــاف الفــرات في عـصــر
ــــــصــــــــــــر اي قـــــبـل مـجـــــيء جـــــمــــــــــــدة ن
الــســـومـــريـين. لـــذلـك يقـتـــرح الاثـــاري
كــيلـب بـتـــسـمـيــــة الاقــــوام الـــســــامـيــــة
بـالاقوام المشرقية او بـالاسرة المشرقية،
واعادة النظر بتـسمية الاسرة السامية
لان هـذه النظـرية لا تـستنـد الى مـبدأ
الانـتــشــــار الجغــــرافي بل تــسـتـنـــد الـــى
فرضيـة توراتـية او عنـصريـة. وعليه ان
يعـــاد النـظــر الـــى اللغــات المــوجــودة في
المـشـرق بـأعـتبـارهـا اسـرة تمـثل نتـاجـا
اجتماعيا تطـور عبر الزمن وتصنيفها

على هذا الاساس من جديد )1( .
كــانـت ممـلكــة كـيــش مـن أهـم دويلات-
المــدن- المـتنــافـســة علــى الــسلـطـــة بين
ـــــوب العـــــراق. ولـكــن ـــــدويلات في جــن ال
كانـت هناك مملكـة اخرى مـنافسـة لها
في اوروك الـواقعـة علـى مـسـافــة بعيـدة
مـنهــا الـــى الجنــوب مـن كيـش. وكـــانت
تــتـعــــــاظــم في الـــــسـلــــطــــــان والــنـفــــــوذ
الـــسـيــــاســي في عهــــد ملـكهــــا العــظـيـم
كلكامش "2700- 2650 ق. م" حتى بلغ
الحــال ان اخـــذت تهـــدد سلـطــان دولــة
كـيـــش. وقــــد رويـت قــصــــة الـنــــزاع بـين
كــيــــش واوروك في احـــــدى القـــصـــــائـــــد
الـــســــومــــريــــة المــــرفــــوعــــة الــــى الـبـــطل
كلكـامـش. وكــان ملـك كيـش "أكـّا" آخـر
حـاكـم من الـسلالـة الاولـى لـكيـش قـد
حاصـر اوروك وطلب منهـا الاستسلام،
لـكــن بعـــــد ان راى كلـكــــامـــش وهـيـبــته
الجــبـــــارة عـــــرفه وتـــصـــــالـح معـه ورفع
حـصـــاره عن المـــدينــة وانـسـحب عــائــدا
الـــى كـيــش. وكـــان كـلكـــامـــش ومجلــس
الـشباب في المـدينة قـد آثر القتـال بدلا
مـن الاستـسلام. ويـذكـر ان ملـك كيـش
"ميـسليم" الذي كان مـن اصول سامية
او عــراقيـة قـد تـولـى امـر الـتحكـيم في
نـــزاع نــشـب بـين ممـلكـتــي لكــش واومـــا
بأن ثبت الحـدود بين الدولتين بحسب
مـــا ذكـــر في نـص وثـيقــــة سجلـت علـــى
نـــصــب مـــنقـــــوش لـــتحـــــديـــــد مـــــوضع
الحـــــدود وتــــســـــويـــــة الــنـــــزاع بــين تلـك
المــملـكــتــين وذلــك بعـــــد ان اســتـــــوحـــــى

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ

في مـــــــــــديــــنـــــــــــة كــــيــــــــش .. أقـــــــــــدم مـــــــــــدرســـــــــــة في بـلاد الـــــــــــرافـــــــــــديــــن
أ. فـؤاد يــوسف قــزانجي

ـــــــــــــــــــــــــــاديمـــــــــــي ـاك ـ

تعتبر كيش kish من اقدم
المدن الرافدينية التي أقيمت
بعد الطوفان الذي حدث على
الارجح في الالف الثالث قبل

الميلاد بخلاف النص
السومري الذي يشير الى قيام

خمس مدن سومرية بعد
الطوفان هي لارك وبادتبيرا

واوروك وسبّار وشروباك.
اذ هناك نص باللغة الاكدية

يعود الى القرن الحادي
والعشرين قبل الميلاد يؤرخ

نشأة المدينة كما يلي: "بعد
الطوفان أنزل المُلك من جديد
فكان الملُك في كيش أولا". ان

حضارة الدويلة- المدينة-
كيش قد تعود الى فترة

تاريخية قديمة بين "2700 -
2350 ق.م" اي من عصر

السلالات السومرية القديمة
الى بداية العصر الاكدي.


